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عـلى اي حـال مات صـاحبنـا او قتل
على وجه الـدقة.. نهـشته المعتقلات
والتعــذيب والــرعب، ومـا ان تـنبـأ
طبيب الـسجون بـقرب هلاكه حـتى
اطلـق سراحه فـمكث في بيـته هيكلًا
او شبحـاً عليلًا.. وبعـد ايام “اعطـانا

عمره” وذهب الى رحمة الله!
هــرعنــا نحن المعـزيـن وحملنـاه الى
مثواه الاخير في احدى المقابر اجرينا
له تـشـييعـاً بـسـيطـاً ومـشـينـا وراء
جنـازته الى المقـبرة هنـاك هـرع لنـا
“الـدفـانــة” مسـرعين.. وجـوه تهلل
فـرحاً، وعـيون متلهفـة تحدق في كل
مكـان.. وسـرعـان مـا اجـروا اتصـالًا
هــاتفيـاً الى مـتعهــد مقبرة الـفقيـد
ليــزفــوا لـه البـشــرى ويـطــالبــوه

“بالحلاوة”..
وسـرعـان مـا ظهـر “الـدفـان المعني”
وعـصــابـته.. صـــافحـنــا بحــرارة
ويشكرنا على تذكره، وعلى اصرارنا
العنيد على دفنه في مقبرته حصراً.

الـدفان وعـصابـته كانـوا فرحين الى
الحـد الـذي ادهــشنــا فعلا وجـعلنـا
ننـسـى احـزاننـا ونـصعق بمـا نـراه
ونسمعه، من حركة وحوارات سريعة
وهمـة عــاليـة!! حقـا كـان المـشهـد
تـنقــصه الحلـــوى والـــزغـــاريـــد

والتهاني!!
وكان علينـا نحن “المهنئين” ان نجلبها
لهـم مع الجنـازة.. لقـد كـان قصـوراً

واضحاً منا.
ولكـن المشهـد الآن بـدأ يتكـرر مـراراً
منـذ اكثـر من عـام، ليـس في مقبرة
صـــاحـبـنـــا بـل علـــى شـــاشـــات
التلفزيون.. في الفضائيات التي غزت
بيوتنا، وكشفت لنا عالما ما كنا لنراه
لـــولا ان هـــدتـنـــا له.. مـــذيعـــون
ومـراسلـون “دفـانـة” يـسـرحـون في
“ارجاء العـراق” ليلتقطـوا فقط الدم
والجـثث والـدمـار “ والـتصـريحـات
الوطـنية”.. ويتهـافتوا علـى اطلاقها
في فضـائياتهـم. ليزفـوا بشـرى سارةً
جداً الى العراقيين عن مظاهر القتل
والمجازر والعنف والخراب.. وجوههم
تهلل فرحاً مثل اقـرانهم، واصواتهم
تتـشنج وتخـتنق من صـدمة الـفرح

والخبر العاجل، وجاءنا  تواً!!
هل تحــولت هــذه الفـضــائيــات الى
دفـانين، مـثلمـا حـولـونــا الى مقبرة
وهل اصـبحت “عيـشتـها” عـلى دمـنا

واحزاننا وخراب بيوتنا؟
لقـد نجـونـا من آل صـدام ومقـابـره،
وصـار لنا صوت في مخـتلف الفعاليات
الادبـيـــة والـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة

“النظيفة” فاين عيونها منها؟
يــاأهل الفضـائيـات.. اتـركـوا مهنـة
الــدفن والمقـابــر.. قبل ان نـترككم!

عدنان منشد
الفنان واجرت معه التقت هذا  )المدى( 

هذا الحوار...
اليـس الـسـتيـنيــات  * انت مـن جيل 

كذلك؟
اقـول نـعم. وانهـا لمفـارقـة حقـاً ان ـ 
تجدني محسوباً علـى جيل الستينيات
المحـترم، من دون تحقـيق طمـوحــاتي
الفنيـة بشكل كـامل. وهذا وشواغـلي 
القـول، بــإنني فنـان مـا يـدعـوني الى 
البـدء، لأنني علـى سـيء الطـالع منـذ 
اعـتقاد بـإن لكل انسـان نجمـا يحميه.
أتلمـس نجـمي ذات والمـؤسف، انـني لم 
لـكــــامل ا يــــوم، فــضلاً عـن زهــــدي 

بالظهور.
* الا تعتقد ان سـنوات الاسر العشر في

إيران سبب في تحييد نشاطك الفني؟
ـ بل هـي اول الاسبــاب مــأســاويــة في
حيـاتي، واكـثرهـا مدعـاة للسخـرية.
الـسنـوات هي سـداد ومع ذلك، فهـذه 
السابق، شأني في ذلك ضريبتي للنظام 
شـأن كل عراقي مستقل، لا يمت بصلة
المــريع من الفـاشـستي  ا الـنظـام  لهـذا 
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الكتـاب مساهمـة متميزة في تجـديد الدراسـات الخاصة بـسوريا، إذ هـو، يمثل المحاولة الأولى
لكتـابة تـاريخ حي من أحـياء دمـشق في العصـر العثمـاني انـطلاقاً مـن وثائق المحفـوظات
العثمـانية.فهذا الحـي الكبير الممتد علـى مسافة كـيلومترين ونصف علـى الطريق المؤدي إلى
جنوبـي سوريا، وإلى فلـسطين والحجاز، لارتـباطه برحلـة الحج إلى الأماكن المقـدسة في مكة
والمـــــــــديـــنـــــــــة والـــتي كـــــــــان يجـــــــــري تـــنـــــظـــيـــمـهـــــــــا في دمـــــــشـق.

منشورات دار )      ( للثقافة والنشر والفنون

او اللااسلوب *في الاسلوب 
من يتـأمل مجمل اعـمالك
الفنية، يجد انك مبحر في
الفـنيــة المــدارس  جمـيع 
ولاثمة اسـلوب مميـز، واضح ومعلن في

هذه الاعمال. فما السبب؟
ـ وهل في الامر مثليـة يا صديقي؟....
نـا اجـد ان من ا  ، العكـس تمـامـاً علـى 
يتـسلح بـالاسلـوب الاكـاديمـي في الفن
ويحلق فيـه، حري به ايضاً ان يحلق في
الفـنيـة سمـاوات الاسـالـيب والمـدارس 
الاخرى. الاسـلوب هـو )اللااسـلوب( في
تقديـري، وهذا هو ديـدني الفني منذ

اكثر من اربعة عقود.
العربي؟ * وماذا عن علاقاتك بالخط 
أنا خـطاط منـذ طفولـتي وصباي في ـ 
المراحـل الابتدائـية والمتـوسطـة. لقد
العـربي بـرغم قـوميتي عـشقت الخط 
الكـرديـة، لان المـرحـوم والـدي كـان
مهـووســاً بهـذ الخـط، وكــان يثـيرني
العـربيـة، حتـى بقلم رسمه للحـروف 
الـرصـاص علـى غلاف علبـة سكـائـره
او البـيضاء، كـاغلفة سكـائر )تـركيا( 
القـديمة. نـاهيك العراقـية  )المختـار( 
عـن شغفي بـانجـازات خطـاطين كبـار
العـــراق والعـــالم، امـثـــال هـــاشـم في 
الـتركي، البغـدادي، وحـامـد الامـدي 

الكثير. وحسني المصري، وغيرهم 

الفنية؟ * هل ثمة اساتذة في تجربتك 
الـراحل عطـا الفنـان  ـ استـاذي الاول 
الـذي تـتلمـذت علـى يـديه في صبري، 
معهد التراث والفولكلور خلال النصف
المـاضي. ثم الـستيني  لـعقد  ا الاول من 
الـرائد جواد الفنان  انبهرت بتجـارب 
سلـيم ولا سـيمــا في دعــوتـه لاحيــاء
البغداديـة، واعد محاولاته في المـدرسة 
الـرسم والنحت اشراقـة كبيرة في سماء
العراقي والعربي على حد سواء. الفن 

النقد التشكيلي ورموزه
* وهل لنا ان نتعـرف على رأيك في ما
المـــشهــــد يـكـتـب مــن نقــــد حــــول 

التشكيلي؟
النقد، خصوصاً ، احترم هذا  ـ شخصيـاً
التـشكيليين انفسهم، الفنانين  بـاقلام 
الراحل شـاكر حسـن آل سعيد امثـال: 
لـراوي وعـاصـم عبـد الامير، ا ونـوري 
فضلاً عمـا كتبه نقـاد كبار، انـطلقوا
العــراقي اسـاسـاً مـن منـطقــة الادب 
الــرحمن كــسهيل ســامي نــادر وعبـد 
طهمـازي وفـاروق يـوسف.. ومـا عـدا
هـذه الاسماء الرصيـنة الخلاقة وارجو
ان لا اكـون متجنياً علـى احد، فكل ما
كـتــب او يكـتـب في هــــذا الحقل، هـــو
استهلاك صحـفي يتنـافى مـع تقالـيد
التـشـكيـلي واخـلاقيــات مــشهــدنـــا 
اللهم، إلا الحـاجة الصحفية العراقي.. 

التي لا تغني!
للـقاء بـسؤال ضـاحك، ا * انهيت هـذه 
الفنـان فـاضل اتـوقع ان يجـيبـني  ولم 
السؤال: مـاذا لو بعت لـوحة من بجـد. 
لـوحــاتك بعـشـرة آلاف دولار.. مـاذا

تفعل؟
ـ لـو حصل هـذا لاشتريت بـيتاً عـامراً
الثلاث لـبنـاتـي  في قلب بغـداد يتـسع 
المـشـتمل وشـريكـة عمـري، بـدلًا من 
الـصغير في اطــراف منـطقـة المـؤجـر 
لـبيـاع، وسـيكــون لي محـترف فني، لا ا
اضايق فيه عائلتي الصغيرة في شواغل
الفنيـة المتعددة، الـرسم، وانهماكـاتي 
لـغنــاء بـصــوت عــال، وســأردد ا كحق 

اغنية: )ما بيه اعوفن هلي..(

اتمنى أن يكون لي بيت أصدح فيه على راحتي!
الفنان التشكيلي فاضل حياة:

كلما التقينا هذا الفنان، وجدنا شيئاً من الحزن والمكابرة فيه.
إنه من الجيل الستيني الشهير في ساحتنا الفنية.

لم تتح له الفرصة الكاملة، كما اتيحت لابناء جيله، لقد عانى
فاضل حياة من حياة الأسر في سجون ايران التي امتدت لعشرة
اعوام، فضلاً عن حالات التغييب والقسر خلال النظام السابق.

ولد في كركوك في العام 1945 ودرس فيها. ثم انتقل الى بغداد في
عام 1964 وتتلمذ على يد الفنان الرائد عطا صبري.. اقام

معارضه الاولى في الاعوام 1965/ 1978/ 1979 وكان معرضه
الاخير مكرساً لفن ا)لبوستر(  في الهواء الطلق على ضفاف دجلة.


